
ــارات كيــف أغرقــت “طوفــان الأقصى” خي
تسوية القضية الفلسطينية؟

, نوفمبر  | كتبه نداء بسومي

أنقـذت كتـائب الشهيـد عـز الـدين القسـام، الجنـاح العسـكري لحركـة حمـاس، علـى متن عمليتهـا الـتي
كتوبر/ تشرين الأول ، خيارات المقاومة والثورة في معاجم القضية الفلسطينية، أطلقتها في  أ

فيما أبقت على قضايا التسوية وحلّ الدولتَين ليغرقها “طوفان الأقصى”. 

وقضايــا التسويــة، إذا أردنــا الوقــوف عليهــا، ممتــدة منــذ عــام  أو حــتى قبــل ذلــك، حين كــانت
الحكومات العربية ترى في قرار تقسيم فلسطين الصادر عن الأمم المتحدة عام  خيارًا مريحًا
لقواتهـا لتسويـة القضيـة، وهـو مـا دفعهـا في وسـط حـرب النكبـة إلى عـدم تجـاوز خطـوط التقسـيم في

قتالها، فضلاً عن انسحابها المبكرّ لتترك الفلسطينيين وحدهم. 

ولاحقًا، لقضية التقسيم إلى دولتَين: فلسطينية وأخرى إسرائيلية، بدأت الحكومات العربية بتطبيع
علاقاتهــا مــع الاحتلال، فــوقّعت اتفاقيــة كــامب ديفيــد مــع مصر، واتفاقيــة وادي عربــة مــع الأردن،
لتلحقها اتفاقيات أبراهام للتطبيع مع الإمارات والبحرين، ثم اتفاقية أخرى مع المغرب، ومحادثات

للتطبيع مع السعودية بشكل رسمي شتّت جهودها “طوفان الأقصى”.

وفي عام  انطلقت التسوية الأخرى، وصدر قرار حلّ الدولتَين عن الفلسطينيين أنفسهم، حين
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ير الفلسطينية والاحتلال اتفاقية أوسلو عام ، وفيه اعترفت بـ”إسرائيل” وقّعت منظمة التحر
كدولــة جــوار علــى حــدود عــام ، وجرمّــت الفعــل المقــاوم، وجعلــت قضيــة القــدس واللاجئين
ــة ــعَ الاحتلال الإسرائيلــي للدول والعــودة والأسرى ضمــن المفاوضــات الــتي فشلــت فيمــا بعــد، وتوسّ

 مسمّى. 
ِ
 غير

ٍ
الفلسطينية التي رسمها اتفاق أوسلو، ورحُّلت قضايا المفاوضات إلى أجل

المـــشروع الاســـتعماري الإسرائيلـــي: المســـتوطنون
نازحون وهاربون 

أول مشــاريع التسويــة الــتي أغرقتهــا عمليــة “طوفــان الأقصى”، هــو المــشروع الاســتعماري الإسرائيلــي
الــذي يقــوم في أساســه علــى اســتقدام المســتوطنين مــن مختلــف أنحــاء العــالم، لتــوطينهم في الأراضي
الفلسطينية المحتلة وبناء المستوطنات لهم، وما يعنيه ذلك من الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين،

وطموح “إسرائيل” العميق لجعل كفّة الميزان الديموغرافي تميل إلى الوجود الإسرائيلي.

قبل “طوفان الأقصى”، كان تعداد اليهود في الأراضي المحتلة نحو  ملايين و ألف نسمة، ازداد
يــادة في هــذه الأعــداد لم تطُــل كثــيرًا، حــتى بــدأ الطوفــان  ألــف نســمة عــن عــام ، لكــن الز
وبــدأت معــه الهجــرة العكســية علــى شكلَين: مــن الأراضي المحتلــة إلى الخــا، ومــن المســتوطنات إلى

المدن الكبرى في دولة الاحتلال. 

وبحســب صــحيفة “ذي مــاركر“ العبريــة، فــإن نحــو ربــع مليــون يهــودي ( ألفًــا) غــادروا الأراضي
المحتلــة خلال شهــر مــن عمليــة “طوفــان الأقصى”، فيمــا كشفــت وزارة العمــل عــن تــرك  ألــف

إسرائيلي لوظائفهم نتيجة استدعائهم للخدمة الاحتياطية بسبب الحرب على قطاع غزة.

أمـا الهجـرة مـن المسـتوطنات مـن المـدن الكـبرى، فبعـد عمليـة “طوفـان الأقصى” اسـتطاعت المقاومـة
الفلسطينية في قطاع غزة من دفع المستوطنين في مستوطنات غلاف غزة إلى مغادرة مستوطناتهم،
كتوبر من جهة، وتحت الرشقات الصاروخية التي أطلقتها المقاومة على تحت رعب يوم السابع من أ

مدار أيام الحرب من جهة أخرى. 

وفي أعقاب ذلك أخُليت مستوطنات غلاف غزة، والبالغ عدد مستوطنيها نحو  ألف مستوطن
كــثر مــن  مســتوطنة وكيبوتسًــا زراعيــا صــغيرًا علــى امتــداد الغلاف، ومــن ضمــن هــذه مــوزعين في أ
 كـثر مـن كـبر مسـتوطنات الغلاف بثقـل سـكاني يصـل أ المسـتوطنات مسـتوطنة مدينـة سـديروت، أ
ألف مستوطن، هذه المستوطنة التي أقُيمت على أنقاض البلدات والقرى التي كانت تتبع لقضاء غزة
وبئر السبع قبل النكبة، ومثّل تهجيرها ضربة على المستوى النفسي والميداني، كما يؤكد قادة سابقون

في المنظومة الأمنية في دولة الاحتلال.

ونقلـت صـحيفة “يـديعوت أحرونـوت” عـن أحـد مسـتوطني سـديروت، قـوله إنـه قـرر تـرك البلـدة بعـد
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 تحولهـا إلى بالغـة الخطـورة مـع اسـتمرار سـقوط الصـواريخ عليهـا، وذكـر أنـه يعيـش في البلـدة منـذ
عامًا ولم يتركها في أي من الجولات السابقة، إلا أنه قرر هذه المرة الرحيل في ضوء اقتحامها والخشية
كد رئيس بلديتها أنه لن يعود والمستوطنون الآخرون ما دامت المقاومة في من الأيام القادمة، فيما أ

قطاع غزة.

كبر مدن جنوب فلسطين المحتلة، وفيها ميناء دولي ويمرّ منها خط أما مدينة عسقلان المحتلة، ثالث أ
أنـابيب الغـاز للتصـدير، شهـدت معادلـة “التهجـير بـالتهجير”، حيـث قصـفتها المقاومـة الفلسـطينية في
ا على تهجير الغزيين، حتى أعلن الاحتلال تمويل إخلاء مدينة عسقلان، والبالغ عدد سكانها غزة رد
 ألف مستوطن، وأن المدينة انضمّت إلى خطة “هبوب الريح”، وعُرض على من يرغب الرحيل

من المدينة الاستضافة في الفنادق أو لدى أقاربه في الوسط أو الشمال.

كثر من  مستوطنة في شمال فلسطين المحتلة، في ظل وعلى شكل مشابه، أعلن الاحتلال إخلاء أ
يبــة مــن الحــدود يــات شمونــة” القر التصــعيد المتواصــل علــى الجبهــة، وإحــدى هــذه المســتوطنات “كر
اللبنانيــة، والــتي يبلــغ عــدد ســكانها  ألــف مســتوطن، وتعرضــت لرشقــات صاروخيــة مــن كتــائب
القسام في جنوب لبنان، ما دفع الاحتلال إلى ضمّها هي الأخرى إلى خطة الإخلاء، وأرسل حافلاته

وجنوده ليبدأ بإجلاء مستوطني الاحتلال.

رفــــض ســــلمية العلاقــــات: المقاومــــة تلتهــــب في
الضفة

القضيـة الثانيـة الـتي أطـاحت بهـا عمليـة “طوفـان الأقصى” هـي سـلمية العلاقـات بين الفلسـطينيين
والاحتلال الإسرائيلـــي، خاصـــة في الضفـــة المحتلـــة، والـــتي حـــاول الاحتلال بالتنســـيق مـــع الســـلطة
الفلســـطينية تطبيعهـــا في المجتمـــع الفلســـطيني، مـــن خلال ضـــخّ الرواتـــب، وتـــوفير الحـــد الأدنى مـــن
الإمكانات الاقتصادية، وفتح أراضي الداخل المحتل لأكثر من  ألف عامل فلسطيني للعمل في

المصانع والمزا وورش البناء الإسرائيلية.

وبعد الطوفان، عادَت ملامح الحياة في الضفة إلى ما كانت عليه في الانتفاضة الأولى ويجب أن تكون
عليــه، أي منطقــة محتلــة، التــوتر الــدائم والمواجهــة المســتمرة، فأغلــق الاحتلال مــدن الضفــة، ونصــب
 كثر من ة وحربية أ حواجزه وسواتره الترابية على مداخل القرى، وقصف الضفة بطائرات مسير
ــه العــدو، لا مفهــوم مــرة منــذ بــدء الطوفــان، وعــاد تعريــف الجنــدي والمســتوطن في الضفــة علــى أن

الصديق السلمي الذي حاولت السلطة الفلسطينية فرضه.

كــثر مــن  عمليــة كتــوبر/ تشريــن الأول، رصــد مركــز معلومــات فلســطين “معطــى” أ ومنــذ  أ
مقاومة نوعية وشعبية في الضفة المحتلة والقدس، منها  عملية إطلاق نار، و محاولات إطلاق
كــثر مــن  مواجهــة علــى خطــوط التمــاسّ في صــواريخ فلســطينية محليــة الصــنع في الضفــة، وأ
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مختلف أنحاء فلسطين. 

قضية الأسرى
القضية الثالثة التي أحياها الطوفان هي قضية الأسرى، هذه القضية التي تجاهلتها اتفاقية أوسلو
بشكل واضح وصريح، ولم تأتِ منظمة التحرير على ذكرها خلال توقيعها الاتفاقية، حيث ما زال يقبع
في ســجون الاحتلال  أســيرًا مــن القــدامى المعتقلين منــذ مــا قبــل توقيــع اتفاقيــة أوســلو، أقــدمهم
الأسير محمد الطوس المعتقل منذ عام ، إلى جانبهم  أسيرًا من محرري صفقة “وفاء الأحرار”،
ــ عنهــم في الصــفقة عــام ، وأعُيــد الذيــن اعُتقلــوا منــذ مــا قبــل توقيــع اتفاقيــة أوســلو، وأفُ

اعتقالهم عام ، وفقًا لبيانات نادي الأسير الفلسطيني. 

ومع أن عملية المقاومة الفلسطينية هي عملية لأجل الأقصى، وسُمّيت تيمنًا به، إلا أن أحد أهدافها
يــر الأسرى الفلســطينيين وتــبييض ســجون الاحتلال، هــؤلاء الأسرى الذيــن قطعــت الســلطة هــو تحر
الفلسطينية رواتبهم بأمر من الاحتلال الإسرائيلي، وأعادت اعتقال المحررين منهم في سجونها لتحقق

معهم نيابة عن الاحتلال. 

إعادة إحياء القضية الفلسطينية حول العالم 
كثر من  يومًا من القضية الرابعة والمهمة هي إعادة إحياء القضية الفلسطينية حول العالم، فمنذ أ
“طوفــان الأقصى” لم تغــير قنــوات عالميــة وعربيــة موجتهــا عمّــا يحــدث في الأراضي الفلســطينية، فيمــا
اندلعت مظاهرات في دول مختلفة من العالم نصرة لفلسطين وقضيتها ورفضًا للعدوان الإسرائيلي
على قطاع غزة، وبدأت ملامح الاحتلال تتعرى دوليا أمام جمهور في دول تعتبر حليفة للاحتلال، مثل

كبر مسيرات في تاريخهما، وكان عنوانها فلسطين. بريطانيا وأمريكا اللتين شهدتا أ
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كسيوس الأمريكي” أن  ألف منشور استخدم وسم “قف مع فلسطين”، فيما ونقل موقع “أ
اســتخدم  ألــف منشــور وســم “قــف مــع إسرائيــل” علــى منصــة تيــك تــوك، ليعــود كــابوس معركــة
كـبر في معركـة “سـيف القـدس” عـام ، والالتفـاف العـالمي الشعـبي حـول الفلسـطينيين بشكـل أ

تُدار حول صدق الرواية.

وبمقـــدار أهميـــة الســـخط الشعـــبي العـــالمي علـــى الاحتلال، تخـــ أهميـــة أخـــرى في الوســـط العـــربي



والإسلامي، حيث وجّهت “طوفان الأقصى” صفعة قوية لدول التطبيع بخروج مظاهرات شعبية
عارمــة ومتجــددة أمــام ســفارات الاحتلال مطالبــة بإنهــاء العلاقــات معــه، ودعــوة للحكومــات العربيــة
للوقــوف إلى جــانب خيــار الشعــب بإســناد فلســطين والمقاومــة، هــذه المقاومــة الــتي صُــنّفت في دول

التطبيع على أنها “حركة إرهابية”.
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